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رام الله ـ فاطمة مشعلة

حـــتـــى الــــيــــوم، لا تــعــلــم الــطــفــلــة لـــيـــان )7 
ــوات( وشــقــيــقــهــا الأصـــغـــر حــســن )5  ــنــ ســ
ابــتــســام الكعابنة  ســنــوات( أن والــدتــهــمــا 
)28 عــامــا( قــد اســتــشــهــدت، عــلــى الــرغــم مــن مــرور 
مّ من قبل قوات 

ُ
أكثر من أسبوع على استهداف الأ

الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حاجز قلنديا 
العكسري المقام شمال القدس، كما تقول لـ »العربي 
الجديد« عائلة الشهيدة الكعابنة من مخيم عقبة 

جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.
حسنية  الطفلين  وجــدة  الشهيدة  والـــدة  وتخشى 
الكعابنة )52 عاما( ردة فعل حفيديها حين يعلمان 
بالأمر، قائلة: »ليان شديدة التعلق بوالدتها. ولا 
والدتهما  باستشهاد  حسن  وشقيقها  هــي  تعلم 

حتى الآن«.
 استشهاد ابتسام في الثاني عشر من الشهر 

َ
قبل

منزل  في  التقت طفليها  بنحو ساعتين،  الــجــاري 
عائلتها في مخيم عقبة جبر. ولم يكن يعلم أحد 
أنــهــا ســتــلــعــب وتــضــحــك مــعــهــمــا لــلــمــرة الأخـــيـــرة. 
يــقــول والــــد الــشــهــيــدة خــالــد كــعــابــنــة )56 عــامــا( لـ 
»العربي الجديد«: »لا أعرف ما الذي حصل، وكيف 
اســتــشــهــدت ابــتــســام الــتــي كــانــت تــلاعــب طفليها 

الحياة. وبعدما غادر  مفارقتها  قبل ساعتين من 
طفلاها إلــى والــدهــمــا، غـــادرت هــي المــنــزل وعلمنا 

باستشهادها«.
كانت  كما  ابــتــســام  ابنتي  بطفليّ  أعتني  »ســـوف 
خصص ثلاثة أيام 

ُ
تعتني هي بهما. وكما كانت ت

من كل أسبوع لرعايتهما، سأفعل أنا وأحضرهما 
بالاعتناء  لنا  ابتسام  وصية  لتنفيذ  منزلنا  إلــى 
ق 

ّ
بليان وحسن«، تقول جدة الطفلين بحسرة. مز

استشهادها  وشكل  عائلتها  قلب  ابتسام  رحيل 
 كبيرة.

ً
صدمة

وتـــقـــول شــقــيــقــتــهــا لــيــنــا الــكــعــابــنــة )29 عـــامـــا( إن 
ابــتــســام  إن شقيقتها  قـــال  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــلال 
لـــ »العربي  حــاولــت تنفيذ عملية طــعــن. وتــوضــح 
الــجــديــد: »شـــكّـــل خــبــر اســتــشــهــاد ابــتــســام صــدمــة 
وفــاجــعــة لــنــا، وحــتــى الآن لــم يــســتــوعــب أهــلــي أن 
قــد استشهدت بالفعل، وفـــوق هــذا تبقى  ابــتــســام 
ــتـــلال لــجــثــمــانــهــا فـــي القلب  حــســرة احــتــجــاز الاحـ

حتى اللحظة«.
وكــــــان لاســـتـــشـــهـــاد الـــكـــعـــابـــنـــة تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى 
المحررات منهن والمعتقلات في سجون  الأسيرات 
الاحـــتـــلال، هــي الــتــي قــضــت فــي ســجــون الاحــتــلال 
عاما وستة أشهر قبل تحريرها عام 2016. وعند 
انــتــشــار خــبــر اســتــشــهــادهــا، اتـــشـــرت عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي ردود فعل أسيرات محررات 
صدمن برحليها المفاجئ. وتقول لينا: »شقيقتي 
حب الناس 

ُ
الشهيدة كانت محبوبة من الجميع، وت

والحديث معهم، بما فيهم زميلاتها الأسيرات في 
سجون الاحتلال«.

العيساوي على  ــحــررة شيرين 
ُ
الم الأسيرة  وكتبت 

صــفــحــتــهــا عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«: »صـــدمـــنـــي الــخــبــر، 
ابــتــســام إحــــدى رفــيــقــاتــي فــي الـــزنـــزانـــة«. وتحكي 
صاحبة  الرصينة،  »ابــتــســام  صفاتها:  مــن  بعضا 
ــقــــرآن  ــتــــي لــــم يــــفــــارق الــ ــة الــ الابـــتـــســـامـــة الـــخـــجـــولـ
اللغة  دروس  في  المجتهدة  طالبتي  يدها،  الكريم 
الأم  ابــتــســام  المعتقل.  داخـــل  والــعــبــريــة  الإنكليزية 
التي ذرفت دموعها سراً في ليالي المعتقل الكئيبة، 
ويعتصر  المسنجر  على  قــراءة محادثاتنا  أعــاود 

قلبي حزنا«.
غادرت ابتسام الحياة في الثاني عشر من الشهر 
الـــجـــاري، هــي الــتــي لــم تــكــن تــشــكــل أي خــطــر على 
جــنــود الاحــتــلال الإســرائــيــلــي قــرب حــاجــز قلنديا. 
إلا أن جــنــود الاحـــتـــلال اســتــهــدفــوهــا بــــادئ الأمـــر 
القدم بحسب ما تفيد به عائلتها،  برصاصة في 
ثم برصاصة في البطن، مع تعمد تركها تنزف لما 

يزيد على نصف ساعة حتى استشهدت.
وفـــي الــيــوم نــفــســه، أعــلــنــت هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 

الأســيــرة  استشهاد  عــن  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
ابتسام كعابنة، من مخيم عقبة جبر في  المحررة 
أريحا شرقي الضفة الغربية، بعدما أطلقت قوات 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي الـــنـــار عــلــيــهــا عــلــى حــاجــز  الاحـ
قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت، في بيان، 
الظهر،  النار على كعابنة بعد  أطلق  الاحــتــلال  أن 
وأصـــابـــهـــا بـــجـــروح خـــطـــرة، وتــركــهــا مــلــقــاة على 
الأرض تــنــزف حــتــى اســتــشــهــدت، وأغــلــق الحاجز 

بالكامل، ومنع مرور المركبات والمارة.

مجتمع
عُثر يوم السبت على جثث خمسة عمال بناء غداة انهيار جزئي لورشة بناء مدرسة في مدينة 
أنتويرب البلجيكية. وأعلنت إدارة مكافحة الحرائق في أنتويرب أن وحداتها أخرجت من تحت 
الشرطة  وأفـــادت  الضحايا.  جميع  على  العثور  يعني  مــا  مفقودين،  كــانــا  عاملين  جثتي  الــركــام 
 بين الضحايا الخمس برتغاليا ورومانيا، فيما لم تتضح على الفور 

ّ
بــأن وسائل إعــلام محلية 

جنسية العمال الثلاثة الآخرين. لكن هيئات الإنقاذ أشارت، عندما كان ثلاثة أشخاص لا يزالون 
)فرانس برس( في عداد المفقودين، إلى أنها تبحث عن برتغاليين آخرين وروسي. 

صـــدم ســائــق شــاحــنــة عـــدداً مــن الأشــخــاص كــانــوا متجمعين للمشاركة فــي مــســيــرة للمثليين في 
الولايات المتحدة السبت، ما أدى إلى مقتل رجل وجرح آخر، حسب السلطات الأميركية. وبينما بدا 
أن الشاحنة تشارك في الموكب، لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك هجوما متعمداً أو حادثا. وقال المحقق 
في الشرطة، علي أدامسون، إن المسؤولين يعملون على تقييم كل الاحتمالات. ووقعت الحادثة في 
بداية مسيرة ومهرجان »ويلتون مانورز ستونوول برايد« للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة 
بالقرب من مدينة فورت لودرديل، في ولاية فلوريدا. واعتقل السائق في وقت لاحق.  )فرانس برس(

أميركا: شاحنة تصدم حشداً خلال مسيرة للمثليينبلجيكا: خمسة قتلى بانهيار ورشة بناء

الأسير  نـــادي  أعــلــن  الــمــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي 
تعتقل  الإسرائيلي  الاحتلال  »قوات  أن  الفلسطيني 
بينهنّ 26  في سجونها 35 أسيرة فلسطينية، من 
متفاوتة  لفترات  أحكام  بحقّهن  صدرت  أسيرة 
أعلاها لمدة 16 عاماً«. أضاف أنّ من بين الأسيرات 
السعافين،  ختام  هنّ:  الإداري،  الاعتقال  رهن   3

وبشرى الطويل، وشروق البدن.

أسيرات

الـــعـــبـــوديّـــة  أنّ  تــعــتــقــد  عـــائـــشـــة  كــــانــــت 
 مـــا تــشــاهــده من 

ّ
الــجــنــســيّــة لــيــســت إل

تقارير على التلفاز. لكنّ عندما وجدت 
نفسها محتجزة داخل غرفة في ليبيا 
بعدما فرّت من حياة صعبة في غينيا، 
ــابـــوس إلــى  أيــقــنــت أنـــهـــا »هـــربـــت مـــن كـ
جــحــيــم«. يـــروي الــعــديــد مــن المهاجرين 
التي أصبحت منذ عام 2014  ليبيا  أن 
نقطة عبور نحو أوروبــا، هي في الواقع 
بلد العنف والتعذيب والخطف بالنسبة 
الى  وبالنسبة  السريين.  المهاجرين  الــى 
ــل لــيــبــيــا مـــصـــدر خــوف 

ّ
الـــنـــســـاء، تــشــك

والتــجــار في  التعرض للاغتصاب  من 
ــامّ مـــن الـــعـــقـــاب. فـــي عــام  ــ ــــلات تـ ظـــل إفـ
2019، هربت عائشة من عائلة زوجها 
وجــيــرانــهــا فـــي غــيــنــيــا الـــذيـــن اعــتــبــروا 
أنــهــا عــاقــر أو ســاحــرة لأنــهــا أجهضت 
خمس مرات، هي التي تعاني من مرض 
السكري. تواصلت المهاجرة مع صديقة 
قــديــمــة لــهــا نجحت فــي بــنــاء حــيــاة في 
ليبيا، ومدتها ببعض المال لتلتحق بها. 
منذ  بتاتاً.  الــبــلاد  أر  »لــم  تقول عائشة: 
وصولي، تم سجني داخــل غرفة. كنت 
عـــبـــدة«. كــانــت الــغــرفــة مــجــهــزة بحمام 
وكانت تجبر على ممارسة الجنس مع 
زبائن من دون أي مقابل مادي، ول ترى 
صــاحــبــة الــغــرفــة ســـوى حــين تــأتــي لها 
بالطعام »كما تفعل مع كلب«. »خسرت 
حــيــاتــي«... تــســرد عــائــشــة بعضاً مما 
عايشته وهـــي ل تـــزال تــرتــعــش خــوفــاً. 
أوروبـــا ما زال قائماً،  إلــى  الهجرة  حلم 
ليبيا.  إلــى  الــعــودة  تماماً  ترفض  لكنها 
أقــــدر حــتــى عــلــى تشجيع  ــقـــول: »ل  وتـ
الذهاب إلى هناك«. تسكن  عــدوّي على 
عائشة منذ سنتين في محافظة مدنين 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــونــــس( بـــرفـــقـــة الـ ــنــــوب تــ )جــ
أت من  منهن  كبير  ــدد  وعـ المــهــاجــرات، 
أو عبر  البرية  الحدود  ليبيا ســواء عبر 

البحر الأبيض المتوسط. 
)فرانس برس(
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ماليا، أو مواجهة غرامات ومنعهم من العمل 
إلا وفق إجراءات معقدة.

اليمن  الــســودان لاجئين من  كذلك، استضاف 
ــلــــدان أخـــــرى مــثــل الـــصـــومـــال ودول غــرب  وبــ
كنقطة  الــســودان  أفريقيا. وجميعهم قصدوا 
لــلــدخــول إلـــى أوروبـــــا أو إســرائــيــل، مــا جعل 
مـــئـــات مــنــهــم يـــواجـــهـــون عـــصـــابـــات الاتـــجـــار 
بــالــبــشــر الــعــابــرة لــلــحــدود، والــتــي تخطفهم 
وتطلب فدى مالية من ذويهم لإطلاقهم. وفي 
محاولة من السلطات للحدّ من هذه الظاهرة، 
أقـــــرّت عــــام 2014  تــشــريــعــا خـــاصـــا لمــكــافــحــة 
نشاطات عصابات تهريب البشر، لحظ فرض 
 ذلك لم 

ّ
عقوبات مشددة على المتورطين. لكن

 أجــهــزة 
ّ
يــمــنــع اســـتـــمـــرار الـــظـــاهـــرة بــدلــيــل أن

الشرطة وقوات الدعم السريع تعلن دائما عن 
فتاة  اللاجئين، آخرهم 63  تحرير رهائن من 
ــة الــقــضــارف،  يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي ولايــ

المحاذية للحدود الشرقية مع إثيوبيا.

»لعنة« نظام البشير
بــخــلاف عــصــابــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر، يــواجــه 
ــن جــنــوب  ــئــــك مـ ــوريـــون وأولــ ــسـ الـــلاجـــئـــون الـ
في  تتمثل  السودان تحديداً، مشكلة خاصة 
القوانين  فــي  اللاجئين  حقوق  مــن  حرمانهم 
الــدولــيــة، ومـــن كــل المــســاعــدات الــتــي تقدمها 

شــؤون  مفوضية  وبينها  الدولية  المنظمات 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، باعتبار أن 
نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 
بمعاملة  سمحت  ــرارات  ــ قـ  2017 عـــام  أصـــدر 
السوريين والجنوبيين باعتبارهم مواطنين.

السلطان خميس ديمو، وهــو لاجئ  يوضح 
 
ّ
لـ »العربي الجديد« أن الــســودان،  من جنوب 
»المــنــظــمــات الــدولــيــة تــقــدم مــســاعــدات مالية 
بـــــالـــــدولار لــجــمــيــع الـــلاجـــئـــين المـــقـــيـــمـــين فــي 
على  عطفا  الجنوبيين،  باستثناء  الــســودان، 
كمواطنين.  بمعاملتهم  البشير  نــظــام  قـــرار 
تعليمية  من خدمات  أيضا  وهــم محرومون 
ــة، لأنـــهـــم غـــيـــر مــصــنــفــين لاجـــئـــين«.  ــيـ وصـــحـ
يــضــيــف ديــمــو: »نــعــيــش فــي مــخــيــم بمنطقة 
الـــحـــاج يــوســف تــنــعــدم فــيــه أبــســط مــقــومــات 
المريح  والسكن  الشرب  مياه  وبينها  الحياة 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فـــي وقــــت تــرتــفــع كلفة 
أبنائي بلا تعليم، وقد  السودان.  العلاج في 
عقد سكان المخيم سلسلة اجتماعات وورش 
اللاجئين  شـــؤون  مفوضية  ممثلي  مــع  عمل 

من دون تحقيق أي نتائج حتى اليوم«.
ــافـــي مــــن جــنــوب  ــقــــول الـــصـــحـ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
السودان المقيم في الخرطوم، مايكل أتيت، إن
»غالبية لاجئي جنوب السودان فقدوا الأمل 
فـــي الــحــيــاة لــعــدم تــمــتــعــهــم بــصــفــة لاجــئــين، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

اللاجئين  الآلاف من  يواجه مئات 
ــا صــعــبــة  ــ ــروفــ ــ إلـــــــى الـــــــســـــــودان ظــ
الإطـــلاق عصابات  أخــطــرهــا على 
الاتجار بالبشر، إضافة إلى ضعف الخدمات 
المـــقـــدمـــة لـــهـــم، وتـــعـــقـــيـــدات تــقــنــين وجـــودهـــم 

القانوني وغيرها.
مـــن بـــين هــــؤلاء الـــشـــاب الـــســـوري قــصــي )17 
عــامــا( الـــذي اســتــقــر قــبــل 5 أعــــوام مــع أســرتــه 
فـــي منطقة  ــه و3 أشـــقـــاء  ــدتــ المـــؤلـــفـــة مـــن والــ
ســـوبـــا بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بــعــدمــا فـــروا 
قصي  وفشل  بلدهم.  في  الأهلية  الحرب  من 
فـــي إكـــمـــال تــعــلــيــمــه، ولـــم يــحــصــل عــلــى عمل 
لمــســاعــدة أشــقــائــه بــعــدمــا فــقــدوا والـــدهـــم في 
 الأســـرة 

ّ
الـــحـــرب الأهــلــيــة الـــســـوريـــة، عــلــمــا أن

غــرامــات عليها  فــرض  واجهت أيضا مشكلة 
والــتــهــديــد بــرمــيــهــا فــي الــســجــن بــســبــب عــدم 
تــســويــة أوضــاعــهــا الــقــانــونــيــة، إثـــر سلسلة 
قرارات جديدة اتخذتها الحكومة السودانية 

في حق الأجانب.  
ــيــــس وضــــــع قـــصـــي أقــــــل ســـــــوءاً مــــن أكــثــر  ولــ
ــة جــنــوب الـــســـودان،  مـــن ألــفــي لاجـــئ مـــن دولــ
الــحــاج  بــائــس بمنطقة  فــي مخيم  يــعــيــشــون 
يوسف، جنوب الخرطوم، وذلك عقب فرارهم 
من الحرب الأهلية التي اندلعت في دولتهم 
عام 2013، والتي لم يعودوا إليها حتى بعد 

توقيع اتفاق سلام نهاية عام 2018.
فــي استقبال   

ً
الــســودان تاريخا طــويــلا يملك 

موجات اللجوء من دول الجوار التي تعاني 
من نزاعات وموجات جفاف وعدم الاستقرار 
والتضييق على المواطنين، كما هي الحال في 
وتشاد  الــســودان  وجنوب  وإثيوبيا  إريتريا 

وأفريقيا الوسطى.
وحصلت آخر موجات الهروب إلى السودان 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، حين 
ــحـــرب فـــي إثــيــوبــيــا بـــين الــجــيــش  انـــدلـــعـــت الـ
الـــفـــيـــدرالـــي وجــبــهــة تــحــريــر إقــلــيــم تــيــغــراي 
المحاذي لحدود السودان، ما أدى إلى لجوء 
أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف شــخــص يــقــيــمــون حــالــيــا 
فـــي مــخــيــمــات بـــولايـــتـــي كــســلا والـــقـــضـــارف 
)شـــرقـــي الــــســــودان(. كــمــا اســتــقــبــل الـــســـودان 
ألف لاجئ من  اقتصاديا حوالى 400  المنهك 
جنوب السودان منذ عام 2013، يمكثون في 
مخيمات بولايات حدودية مثل النيل الأزرق 
ــة إلــــى 3 مــخــيــمــات  ــافـ وجـــنـــوب دارفــــــــور، إضـ

بالعاصمة الخرطوم. 
وسبق أن استقبل السودان أكثر من 250 ألف 
لاجئ من سورية، قبل أن يتقلص عددهم إلى 
الظروف  الأخــيــرة، بسبب  الفترة  فــي  ألفا   70
المعيشية الخانقة، والتضييق الذي مارسته 
تخييرهم  عبر  عليهم  السودانية  السلطات 
ــــدار تــصــاريــح إقـــامـــة بــاهــظــة الكلفة  بـــين إصـ

»متاهات« 
اللاجئين

مصاعب 
لا تنتهي في 

السودان

اختيار اللاجئين دولاً فقيرة أشبه بالدخول في متاهات 
لا سبيل للخروج منها. في السودان الأضرار كبيرة على 
»شريكة  فهي  الحكومة  أما  قليلة،  والحلول  اللاجئين 

أساسية« في مختلف الأحوال الصعبة

يخوض بعضهم مسار 
الهجرة السرية لفشلهم 

في تشريع أوضاعهم

صراع قبلي تشهده 
مخيمات اللاجئين من 

جنوب السودان
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ويــعــمــلــون فـــي مــهــن هــامــشــيــة لــلــتــأقــلــم فقط 
مع الظروف المعيشية الصعبة في السودان. 
ــد أزمـــات بينهم كمجموعات، 

ّ
وهــذا الأمــر ول

ونــقــل الـــصـــراع الــقــبــلــي المـــوجـــود أســاســا في 
جنوب السودان الى مخيماتهم وتجمعاتهم. 
 النظام السابق مسؤول عن الواقع 

ّ
وأعتقد أن

ـــــه لـــم يـــقـــدم المـــســـاعـــدة المــنــاســبــة 
ّ
الـــحـــالـــي لأن

لتنظيم وجود اللاجئين الجنوبيين، بخلاف 
الــلاجــئــين الإثيوبيين  مــا يحصل حــالــيــا مــع 

والإريتريين وغيرهم«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الـــلاجـــئ الـــســـوري نــاصــر 
 »قـــــرار الــنــظــام الــســابــق عــدم 

ّ
أبــــو إســـــلام، أن

السوريين كلاجئين عرقل حصولهم  تسمية 
الدولية.  الــواردة في الاتفاقات  على الحقوق 
ــا بــاقــي الــصــعــوبــات الــخــاصــة باللاجئين  أمـ
السوريين في السودان فأبرزها قرار الحكومة 
الــحــالــيــة إلـــغـــاء الإقـــامـــات الــتــي مــنــحــهــا لهم 

النظام السابق، وصعوبة تسوية أوضاعهم 
القانونية، وسحب الجنسيات السودانية من 
بعضهم، ونظرة بعض المواطنين السودانيين 
ارتكاب عدد قليل من  إليهم نتيجة  السلبية 
السوريين جرائم، لذا آثر كثيرون العودة إلى 
بلدهم، أو بحثوا عن أوطان بديلة في العراق 

وتركيا وليبيا«.

لا فرص عمل 
ــه الـــلاجـــئـــين في  ــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــواجـ ومــ
السودان، عدم توفر فرص عمل بسبب قلتها 
بــالــدرجــة الأولـــــى، ثـــم بــســبــب الـــشـــروط الــتــي 
تفرضها السلطات. وتظهر هذه المشكلة في 
قصة اللاجئ الإثيوبي تسفاي )اسم مستعار 
لدواعٍ أمنية(، الذي يقول لـ »العربي الجديد«: 
»اعــتــقــلــتــنــي الــســلــطــات داخـــــل مــحــل حــلاقــة 
ــم خــرجــت  ــنـــي الـــســـجـــن، ثـ ــتـ ــه وأودعـ عــمــلــت بـ
بعدما دفعت غرامة مقدارها 100 ألف جنيه 
)نحو 230 دولاراً أميركيا( لعدم امتلاكي إذن 

عمل أو وثيقة إقامة«.
وتــتــكــرر هـــذه الــقــصــة لـــدى لاجــئــين كثيرين، 
المطاعم  فــي  يعملون  الــذيــن  أولــئــك  لا سيما 
 عقوبات 

ّ
والمصانع وورش الحدادة، علما أن

صاحب  أيــضــا  تشمل  للمخالفين  الــغــرامــات 
المصنع أو العمل حتى لو كــان سودانيا، ما 
دفع الأخيرين إلى تجميد تشغيل اللاجئين.

تذكر المحامية منال خوجلي، التي تنشط في 
»العربي  لـ  اللاجئين في حديثها  الدفاع عن 
الــجــديــد« مشكلات أخـــرى واجــهــت اللاجئين 
في الــســودان. وتشير الى أن »هــذه المشكلات 
ارتــبــطــت خــصــوصــا بــواقــع أنــهــم لــجــأوا إلــى 
ــرى تتعلق  ــ ــبـــاب ســيــاســيــة، وأخــ ــبـــلاد لأسـ الـ
ما  بلدانهم،  في  أمنية  ملاحقات  لمواجهتهم 

جــعــل نــظــام الــبــشــيــر الــســابــق يعقد صفقات 
إلــيــهــا،  لتسليمهم  بــلــدانــهــم  مـــع  وتـــســـويـــات 
الأمر الذي عرّض حياتهم لخطر حقيقي في 

غياب حق الحماية المنصوص عليه دوليا«.
أخرى  أيضا عن »مشكلة  وتتحدث خوجلي 
ــاع الــلاجــئــين  ــ نــتــجــت مـــن بــــطء تــوثــيــق أوضــ
غالبيتهم  أن  خــصــوصــا  الـــلـــجـــوء،  وطــالــبــي 
أوراق ثبوتية، وبلا  السودان بلا  إلى  قدموا 
بطاقة  على  الحصول  بآليات  كافية  معرفة 
ــــئ، لــــذا بـــقـــوا فـــتـــرات طــويــلــة فـــي مــرحــلــة  لاجـ
الانتظار مــن دون التمتع بــأي مــيــزات ســواء 
اللجوء  طالبي  أو  باللاجئين  الــخــاصــة  تلك 

حسب التصنيف الدولي«.
أن »مــشــكــلات عــدم توفير سكن  إلــى  وتشير 
وتعليمية،  صحية  وخــدمــات  لــلاجــئــين  آمـــن 
يــجــعــل معظمهم لا يــرغــبــون فــي الاســتــقــرار 
نــهــائــيــا فــي الـــســـودان، ويــعــلــقــون كــل آمــالــهــم 
على إعادة توطينهم في أوروبا أو أستراليا، 

وغيرهما من بلدان المهجر«.    
وتضيف خوجلي: »مع فشل بعض اللاجئين 
ــقــــررون المــغــامــرة  فـــي تــشــريــع أوضـــاعـــهـــم، يــ
ــــرق ســــريــــة، مــــا يــعــرضــهــم  بـــالـــهـــجـــرة عـــبـــر طـ
ــتــــغــــلال، خــصــوصــا الــنــســاء  ــزاز والاســ ــتـ لـــلابـ
الــلــواتــي يــواجــهــن خــطــر الــتــحــرش الجنسي 
ــراد الــعــصــابــات الــعــابــرة لــلــحــدود. لــذا  مــن أفــ
نطالب الحكومة بإعادة النظر كليا في خطط 

وبرامج التعامل مع ملف اللاجئين«.

عواقب وخيمة
يــعــزو الــشــرطــي عــمــر عــثــمــان الــســلــبــيــات في 
تــعــامــل الــســلــطــات مـــع مــلــف الـــلاجـــئـــين إلــى 
»ضعف قدرات السودان وإمكاناته، وصعوبة 
ما  الطويلة،  حـــدوده  مساحة  على  سيطرته 

حــتــم اتــخــاذه قـــرار تقليل وجــودهــم وحصر 
مــنــظــمــات المجتمع   جــهــود 

ّ
أن كــمــا  ــم،  عـــددهـ

المــدنــي مــحــدودة جــداً فــي توفير سبل تلبية 
احتياجاتهم«.

 الأســهــل 
ّ

يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــحـــل
لــتــجــاوز الــعــوائــق يتمثل فــي تــقــويــة أجــهــزة 
الشرطة وتأهيلها إداريا لتنفيذ مهمات في 
للاجئين،  الكامل  الدعم  وتقديم  المــجــال،  هــذا 
والبدء في إعداد قاعدة بيانات خاصة عنهم. 
كما يجب حث منظمات المجتمع المدني على 
تفعيل دورها في مجال العمل مع اللاجئين، 

وإنشاء مخيمات خارج المدن«.
ويحذر عثمان من العواقب الوخيمة لتجاهل 
مــلــف الــلاجــئــين وعــــدم الاهــتــمــام بـــه، والـــذي 
يُـــفـــاقـــم الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــجــوء ويــزيــد 
انــتــشــار الــجــريــمــة وبــيــع المـــخـــدرات وظــاهــرة 
ــاء عــلــى الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــبــ الـــتـــســـوّل، والأعــ
ـــدن، ويــتــســبــب فــــي مــشــكــلات  خـــاصـــة فــــي المــــ

ثقافية واجتماعية كبيرة.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

تــفــتــقــر مــنــطــقــة صــيــدا الــقــديــمــة إلـــى نـــادٍ 
الشبان  لمــمــارســة  ثــقــافــي يشكل مــســاحــة 
والصبايا نشاطات ثقافية متعددة. هذا 
ما توضحه مديرة النادي سارة البيطار 
لبنان،  مدينة صيدا جنوبيّ  في  المقيمة 
والــحــاصــلــة عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر في 
الإشراف التربوي من الجامعة اللبنانية 

- الفرع الخامس.
تقول سارة لـ »العربي الجديد«: قبل نحو 
شهرين، شرعت جمعية أبناء صيدا في 
ــكـــان فــــي المــنــطــقــة لإنـــشـــاء  الـــبـــحـــث عــــن مـ
ديوان ثقافي للشبان والصبايا. ونجحت 
في إيجاد مكان تراثي وتجهيزه ليكون 
والثقافية،  الاجتماعية  لنشاطاته  واحــة 
والسياح  اللبنانيين  لتعريف  عملت  ثــم 
بــالمــكــان كــمــشــروع خــدمــاتــي وســيــاحــي، 
مــن خــلال مرشد  وبمعالم مدينة صــيــدا 
ــي الــــــــديــــــــوان«. وعـــن  ــ ســـيـــاحـــي يــــوجــــد فـ
الــــجــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة، تـــقـــول ســــــارة إن 
»مدتها نحو نصف نهار«، مشيرة إلى أن 
»الجمعية تقدم مع الجولة وجبة فطور، 
امــتــداد  على  برنامجها  تنفذ  أن  ويمكن 
النهار، مع تقديم وجبتي فطور وغداء«. 
ــى أن »الــجــمــعــيــة تــعــمــل على  وتــشــيــر إلــ
الـــتـــعـــاون مـــع مــتــخــصــصــين فـــي صــنــاعــة 
الحرف لصنع منتجات تمهيداً لبيعها، 
وجــلــب كــتــب لــلــديــوان مــن أجـــل تشجيع 
ــقــــراءة بـــين الــشــبــان الـــذيـــن يـــرتـــادونـــه،  الــ
فــئــات عمرية وجنسيات  مــن  أنــهــم  علما 
اجتماعية  نشاطات  ويــزاولــون  مختلفة، 
للتعبير،  مــنــاســبــة  تــمــنــح مــســاحــة  عــــدة 
وبـــيـــنـــهـــا نـــشـــاطـــات تــتــعــلــق بــالــســيــنــمــا 
وعرض الأفلام الوثائقية، وأخرى تتعلق 
بحضور أمسيات شعرية. ونعمل أيضا 
ــاءات مـــع حـــركـــات ثــقــافــيــة  ــقــ عــلــى عــقــد لــ
تــوجــد فــي المــديــنــة وخــارجــهــا، فــي إطــار 

التعاون القائم بيننا«.
يــقــول الــنــاشــط فــي جمعية أبــنــاء صيدا، 
ــا(، المـــتـــحـــدر مــن  ــ ــامـ ــ ــــلال مــــرعــــي )23 عـ بــ
الناعمة بقضاء صفد في فلسطين  بلدة 
المحتلة والمقيم في صيدا: »انضممت إلى 
الجمعية حين كنت في الثامنة من العمر، 
وكنت متطوعا قبل أن أنتقل إلى جمعية 
ناشط بصفة مــتــدرب، ثم عــدت متطوعا 
أبــنــاء صــيــدا ضمن مشروع  إلــى جمعية 
لمكافحة المخدرات، حتى التحقت بالهيئة 

الإدارية، وبدأت العمل في الديوان«.
ــخ الــــديــــوان  ــ ــاريـ ــ ويــــشــــرح مــــرعــــي أن »تـ
إلــى العهد العثماني، ولــم يعرف  يعود 
صاحبه مساحته حتى عام 2005، لأنه 
أغــلــقــه قــبــل أن يــقــرر فتحه وبـــدء الحفر 
داخــلــه لإخـــراج الـــردم، مــا جعل القناطر 
ــالمـــســـاحـــة الــحــالــيــة  تـــظـــهـــر، فـــاكـــتـــفـــى بـ
وتوقف خوفا من إيجاد آثار، قد تجمد 
العمل قسراً إذا علمت الدولة بوجودها. 
ــاري لـــلـــديـــوان  ــمـ ــعـ ــع المـ ــوزيـ ــتـ وحـــســـب الـ
ــــزء مــــن حــمــام  نــجــلــس تـــاريـــخـــيـــا فــــي جـ

عثماني أعتقد أنه أكبر حجما«.
ــرعــــي اعــــتــــقــــاده بــــــأن مــنــطــقــة  ــــدي مــ ــبـ ــ ويـ
صيدا تحتاج إلــى وجــود ديــوان مماثل، 
يسمح للشباب بتنفيذ نشاطات ثقافية 

ــتــــضــــاف  واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــتــــعــــددة. و»اســ
الــديــوان نـــدوات عــن قضية المــســاواة بين 
الــجــنــســين، ولـــقـــاءات لمـــدة خــمــســة أشــهــر 
رعــاهــا اتــحــاد المــــرأة الــعــالمــي، عــلــمــا أننا 
أكــثــر اســتــهــدافــا للكبار مــن الــصــغــار في 
هـــذا المـــشـــروع، لكننا نــحــرص عــلــى عــدم 
ــر فــعــالــيــات  ــبـ ــة الــــصــــغــــار عـ إلــــغــــاء حـــصـ

متعددة بينها عروض الدمى«.
ــامـــا( من  الــلــبــنــانــي فــضــل غـــــدار )22 عـ
بــلــدة الــغــازيــة جــنــوبــيّ لــبــنــان والمــقــيــم 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــي مـــديـــنـــة صـــيـــدا يـــقـــول ل فــ
ــيـــت الـــصـــف الـــثـــانـــوي  ــهـ ــديــــد«: »أنـ الــــجــ
الــــحــــادي عــشــر حــيــث كــنــت أعـــيـــش في 
أفــريــقــيــا، وأتــــابــــع تــعــلــيــمــي فـــي لــبــنــان 
حــالــيــا. ومــنــذ نحو شهر زرت الــديــوان 
صيدا،  أبــنــاء  بجمعية  التحقت  بعدما 
وعندما بدأت الحضور شعرت براحة، 
فــفــي الـــديـــوان يــجــري الــشــبــاب جلسات 
حـــوار مختلفة الــعــنــاويــن ويــشــارك في 
مفيد،  والــحــوار  بعضها متخصصون. 
لأنــــه يــســاهــم فـــي تــطــويــر أفــــق الــثــقــافــة 
والمعرفة. وقد شعرت بالانتماء الوطني 
بعدما عشت 18 عاما خــارج لبنان، ثم 
عـــدت وســـط ظــــروف صــعــبــة، فرضتها 
وفــــاة والــــدي واضــطــررنــا إلـــى الــعــودة، 
ــا أحــــاول الــتــأقــلــم فــي الــعــيــش هنا،  وأنــ

والــديــوان ساعدني على إيجاد فسحة 
ــــن خــــــلال الــــنــــشــــاطــــات الـــتـــي  جـــمـــيـــلـــة مـ
:« في ظل 

ً
قــائــلا ينفذها«. ويختم غــدار 

استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في 
لأنني  مجدداً  الهجرة  سأحاول  لبنان، 
أعــيــش فــي بــلــد لا أســتــطــيــع أن أحصل 
على حقوقي فيه، وهناك قطاعات عدة 

يزداد وضعها سوءاً«.
المقيمة  الفلسطينية  تقول  جهتها،  مــن 
الــصــديــق، المتخصصة  فــي صــيــدا، دلال 
في الأدب الإنكليزي بالجامعة اللبنانية، 
ــا رســــالــــة المـــاجـــيـــســـتـــيـــر لـــ  ــيـ ــالـ ــعــــد حـ وتــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــطــوعــت مــنــذ عــام 
أبناء صيدا. وأنــا من  2016 في جمعية 
ــقـــراءة فــي الجمعية،  الـ مــؤســســي نــــادي 
انتشار جائحة  قبل  دائــمــا  نلتقي  وكنا 
ــا. وبـــعـــد إغـــــلاق أبـــوابـــهـــا صــرنــا  كــــورونــ
ننفذ نــشــاطــات نـــادي الـــقـــراءة أونــلايــن، 
على  نعمل  الديوان  افتتاح  بعد  واليوم 
إعــادة تفعيل نادي القراءة في الديوان، 
افتتاح  »قبل  مــجــدداً«. تضيف:  والــلــقــاء 
الديوان كنا نشعر بصعوبة في إيجاد 
مــكــان لمــنــاقــشــة الــكــتــب، فــغــالــبــيــة أمــاكــن 
المدينة غير ملائمة للنقاش، وأنا أشعر 
بأن هذا المكان سيوفر لنا ما نحتاجه، 

وبيئة مناسبة«.

ديوان صيدا: فسحة 
ثقافة للشبان والشابات

يتحضر لتقديم عرض دمى للصغار )العربي الجديد(

فتاتان تلعبان الداما في الديوان )العربي الجديد(
عائلة إثيوبية لاجئة في منطقة القضارف شرقي السودان )محمود حجاج/ الأناضول(

70.000
عدد اللاجئين السوريين في السودان 

حالياً، بعدما تجاوز عددهم في 
سنوات سابقة، مائتين وخمسين ألفاً.

اجتماع الشبان أمر 
مهم لثقافتهم 

التربوية والاجتماعية. 
وفي ظل ظروف لبنان 
الحالية الصعبة، هناك 
حاجة ماسة لملتقى 
يوفر احتياجات اللقاء 

والتفاعل. هذا ما 
اهتمت جمعية أبناء 

صيدا بتنفيذه

نجا تلاميذ العراق 
من الامتحانات النهائية، 

باستثناء صفوف 
الشهادات الرسمية، 

وهو ما أراح الأهالي 
وإن كانوا يخشون 

على مستقبل أبنائهم 
التعليمي

العراق: كورونا ينهي العام الدراسي
بررت وزارة التربية 

قرار إنهاء العام الدراسي 
بالأوضاع الصحية 

قرار الوزارة اعتماد نتائج 
منتصف العام  ساعد في 

خفض حجم الإنفاق

بغداد ـ كرم سعدي

حسمت وزارة التربية العراقية الجدال القائم 
الــدراســي الحالي، والـــذي تعثر  الــعــام  بشأن 
لأكثر من مرة نتيجة لتجربة التعليم عن بعد 
غير الناجحة بسبب ضعف الإمكانيات لدى 
الــعــائــلات الــعــراقــيــة وســـوء خــدمــة الإنــتــرنــت 
الجزئي  التعليم  وبــين فشل نظام  من جهة، 
ــوزارة تطبيقه مــن دون أن  ــ الــ الــــذي حــاولــت 
ــدد المـــبـــانـــي المــدرســيــة  يــنــجــح بــســبــب قــلــة عــ
الـــوزارة تخطط لتوزيع  إذ كانت  البلاد،  في 
التلاميذ على ثلاث دفعات لتجنب الاكتظاظ 
ــدر عن  ــل الـــفـــصـــول. وبــحــســب بـــيـــان صــ ــ داخـ
وزارة الــتــربــيــة، تــقــرر إنــهــاء الــعــام الــدراســي 
ـ 2021 واعــتــبــار درجــة نصف  الحالي 2020 
العام درجة نهائية للعام باستثناء صفوف 
ــادس ابـــتـــدائـــي  ــ ــسـ ــ الــــشــــهــــادات الـــرســـمـــيـــة )الـ
ــادس إعـــــــــدادي(،  ــ ــســ ــ ــتـــوســـط والــ ــالــــث مـ ــثــ والــ
على أن تــجــرى الامــتــحــانــات فــي وقــت لاحق 
ووفقا لشروط تحددها الــوزارة. ويبلغ عدد 

تــلامــيــذ الـــعـــراق الــذيــن يشملهم قــــرار إنــهــاء 
العام الدراسي نحو 9 ملايين. وبررت وزارة 
الــدراســي الحالي  الــعــام  قـــرار إنــهــاء  التربية 
بــالأوضــاع الصحية فــي الــبــلاد. وقــال وكيل 
الـــــوزارة فـــلاح الــقــيــســي، فــي بــيــان، إن »قـــرار 
وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي الحالي 
يأتي مراعاة للظروف الصحية الناتجة عن 
تــفــشــي كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإلكترونية«.  المنصات  عبر  المنهاج  إكــمــال 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أقــــــر بـــــوجـــــود مــشــاكــل 
ومعوقات واجهت إدارات المدارس والطلاب، 

خلال النصف الثاني من العام الدراسي.
ويرى أولياء أمور التلاميذ أن قدرة أبنائهم 
على تجاوز العام الدراسي ستكون محدودة 
للغاية فــي حــال أجــريــت الامــتــحــانــات، إذ لم 
يتمكن أبناؤهم من متابعة المنهاج الدراسي 
بــســبــب تــأثــيــر الإجـــــــراءات المــتــخــذة مـــن قبل 

السلطات لمواجهة فيروس كورونا.
ويصف العاملون في قطاع التعليم العامين 
و2020- 2019ـ2020  الأخــيــريــن  الـــدراســـيـــين 

2021، بــأنــهــمــا »الأســـــوأ عــلــى مـــر الــســنــوات 
ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الـــــبـــــلاد، بــســبــب  الــــدراســــيــــة الــ

تأثيرات الجائحة«.
الثالث  الصف  فــي  تلميذ  أحمد سعد، وهــو 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــه  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ مـــتـــوســـط، يـ
المنهاج  لم يستوعب  الثاني  الدراسي  للعام 

وربـــع المــلــيــون إصــابــة ونــحــو 17 ألـــف حالة 
وفــــــاة. وكـــانـــت تــلــك الأرقـــــــام ســبــبــا مــبــاشــراً 
الــتــربــيــة خــطــوات مــن شأنها  لاتــخــاذ وزارة 
أن تــحــد مـــن ارتـــفـــاعـــهـــا، ومــــن بــيــنــهــا جعل 
الــدوام الحضوري يوما واحــداً في الأسبوع 
وإلــــغــــاء الامـــتـــحـــانـــات الـــنـــهـــائـــيـــة واعـــتـــمـــاد 
 علياء 

ّ
 أن

ّ
الــدراســي. إلا درجــات نصف العام 

الدليمي، المشرفة التربوية في مديرية تربية 
الرصافة - محافظة بغداد، تقول لـ »العربي 
الجديد« إن »الخطوات التي اتخذتها وزارة 
الــتــربــيــة هـــي لمــصــلــحــة الــــــوزارة كــونــهــا غير 
إداريـــا  حتى  ولا  ماليا  ولا  فنيا  لا  مستعدة 
وعــلــمــيــا لــلامــتــحــانــات الــنــهــائــيــة«. تضيف: 
تــوضــع ميزانية للامتحانات  عـــام،  كــل  »فــي 
للأساتذة  مكافآت  رصــد  ويتعيّن  النهائية، 
ــبــــين عـــلـــى الامــــتــــحــــانــــات ولمــصــحــحــي  ــراقــ المــ
الامــتــحــانــات. كــمــا أن إنــهــاء الــعــام الــدراســي 
يــقــلــل مـــن إنـــفـــاق الــــــــوزارة، ويــتــطــلــب تــوفــيــر 
العديد من المستلزمات، أهمها وقود مولدات 
الكهرباء للمدارس«. وترى أن »القرار لناحية 

المناهج ليس جيداً بالنسبة للتلاميذ. وفي 
 للوزارة في تجاوز 

ً
الوقت نفسه، يمثل فشلا

للقرار  مرتاحون  الأهــالــي  أن  إلا  التحديات، 
كــونــهــم لا يـــرغـــبـــون فـــي أن يــعــيــد أبــنــاؤهــم 

سنتهم الدراسية«.
ــيـــق إنــــــه بـــات  ــوفـ ــــدة تـ ــيـ ــ ــقــــول زبـ بــــــدورهــــــا، تــ
لتعليم  كانت تخصصه  للراحة  وقت  لديها 
أبنائها. زبيدة أم لتوأمين في المرحلة الثانية 
مـــن الـــدراســـة المــتــوســطــة وابـــنـــة فـــي المــرحــلــة 
ــة، تـــوضـــح لـ  ــ ــداديـ ــ ــة الإعـ ــدراســ ــى مـــن الــ ــ الأولــ
»العربي الجديد« أنها كونها تحمل شهادة 
على  قـــادرة  فهي  الفيزياء،  فــي  بكالوريوس 
ــد اعـــتـــادت تخصيص  تـــدريـــس أولادهــــــا، وقـ
أكثر من ثماني ساعات في اليوم لتعليمهم 
ــتــــواصــــل مــــع مـــدرســـيـــهـــم،  بـــعـــدمـــا فــــقــــدوا الــ
فــي الأســبــوع. وتلفت  يــوم واحـــد  باستثناء 
ر لها 

ّ
إلى أن انتهاء العام الدراسي مبكراً وف

الراحة، مشيرة إلى أن أولادها نالوا درجات 
الدراسي.  العام  عالية في النصف الأول من 

وتقول: »جهودي لم تذهب سدى«.

الدراسي، علما أنه يعد الأفضل بين أقرانه إذ 
القراءة ويتواصل مع أساتذته  يواظب على 
باستمرار. يضيف: »خلال اختبارات نصف 
الــعــام الـــدراســـي حصلت عــلــى مــعــدل 78 في 
ــائــــة. هــــذا جــيــد بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الآخــــريــــن«.  المــ
ــداد جــيــداً  ــعـ ــتـ وســيــتــوجــب عــلــى أحـــمـــد الاسـ
وباكراً للمرحلة اللاحقة كونها رسمية، لكن 
كثيرين غيره لم يكتب لهم النجاح وعليهم 

أن يجتازوا الامتحانات.
من جهته، يقول زيد علاء، الذي حصل على 
العام  امتحانات نصف  في  متدنية  علامات 
الــدراســي فــي مــادتــين، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»طوال العام الدراسي، لم ندرس سوى جزء 
قليل من كل مادة من مواد المنهاج المفروضة 
عــلــيــنــا، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل عــلــيــنــا تـــجـــاوز 
الامتحانات بنجاح، بالإضافة إلى أن إدارات 
المدارس لم تعد متشددة منذ تفشي كورونا. 
التي سترد في  الأسئلة  إن  المعلمون  ويقول 

الامتحانات لن تكون صعبة«.
وتجاوزت أعداد الإصابات بكورونا المليون 

في إحدى مدارس 
العراق )مرتضى 
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